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Abstract: Egypt lived after submission of the Islamic Authority dominance and
control of many nation or local authorities and split from central government
and declared its independency. It could be one of reason which helped those
authorities to success. The privilege of Egypt is in the desert nature that had
which prevent to be controlled by any country and especially it was the center
of civilization since the dawn of the history.
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	المقدمة
	تناول تاريخ قيام الدولة الفاطمية العديد من الدراسات والبحوث التاريخية لأنها شغّلت حيّزاً واسعاً في التأريخ الاسلامي حيث إنها بزغت على أسس دينية مذهبية أسماعيلية  لتكون منافسةً للدولة الدينية السنية العباسية (132-656هـ/750-1258م)،وكان من البديهي أن تزه...
	وقد اتسمت النظم الفاطمية بارتكازها على أسس دينية مذهبية شيعية ضمّت جميع مظاهر الحياة بدءاً من الخليفة او الإمام حتى أقل كاتب فيها ،حيث كانت العقيدة الفاطمية منذ نشأتها في المغرب (297هـ/909م) وانتقالها الى مصر في (358هـ/968م) ،تناول البحث دراسة تلك الن...
	المبحث الأول
	أهم العوامل المؤثرة في الادارة الفاطمية
	إن الاختلافات الدينية والمذهبية التي رافقت بزوغ الفاطميين على الساحة السياسية في مصر أوجبت عليهم اتباع جميع السبل في سبيل تأمين أوسع رقعة في المجتمع المصري حيث كان اليهود والنصارى الاقباط تعيش مع المسلمين ،كما إن الفاطمييون الاسماعيلية بعدما دخلوا الى...
	لذا يعد العامل الديني والمذهبي احدى العوامل المؤثرة على النظم الادارية في الدولة الفاطمية ولاسيما إنها كانت تسعى لترسيخ عقائدهم ومعتقداتهم على سياسة الدولة فقد كانت موضوع الامامة او الخلافة إحدى اهم الركائز في الدولة الفاطمية لأنها جمعت بين السلطة الد...
	وقد حظي الجانب الاقتصادي والمالي لمصر باهتمام كبير في الدولة الفاطمية وذلك باستغلال مواردها الاقتصادية وثرواتها الزراعية والصناعية والتجارية لجني  اموال طائلة الى خزائن الدولة حيث تطلبت إدارة البلاد ذلك، وعلى الرغم من إن مصر قد شهدت في عصر الفاطميين  ...
	كما كان المجتمع المصري في عهد الفاطميين يتألف من عدة طوائف دينية وقومية ،وعلى الرغم من إن الفاطميين السيعة الاسماعيلية كانوا الاقلية عند بناء دولتهم في مصر الى إنهم نجحوا الى كسب المصريين واحتواء المجتمع المصري لجانبهم فترة حكمهم فيها وخاصةً في عصر ا...
	ومما لا يمكن الاغفال عنها إن احتواء مجتمع تعدد فيه طوائف دينية وقومية يستوجب نظم يشمل تنظيم أمور جباية الخراج والزكاة والجزية.
	المبحث الثاني
	النظم الادارية في الدولة الفاطمية
	أولاً- النظم الادارية السياسية:-
	الخلافة والامامة: إحدى انظمة الحكم الخاص بالمسلمين وهو نظام قوامه الدين ،والخليفة موضوعة لخلافة الرسول(صلى الله عليه وسلم) في حراسة الدين وسياسة الدنيا .وبموجبه له الولاية العامة والطاعة التامة لأنه ينوب الروس(صلى الله عليه وسلم) في تنفيذ الشرائع والس...
	وبعد وفاة الصادق وإبنه اسماعيل قد تسترالائمة لعدم وجود شوكةً وقوةً يظهرون به على اعدائهم ويعدون محمد بن اسماعيل المشهور بمحمد المكتوم(179هـ/795م)أول الائمة المستورين ويليه إبنه جعفر المصدق وإبنه محمد الحبيب ثم ينتهي طور التستر ويظهر أول خلفاء الفاطميي...
	فيما يلي جدول بأسماء خلفاء الدولة الفاطميين منذ تأسيسها في المغرب وحتى سقوطها في مصر، وقد تم تضليل خلفاءها في مصر:-
	وعند انتقال الفاطميين الى مصر سنة (358هـ/968م) أسبغ المعز لدين الله(341-365هـ/953-975م) لوناً آخر من القدسية على شخصية الامام او الخليفة وينوه بأقواله وامثاله وكتبه بمقدرة إمامته الروحية الخارقة، لكونها غمامة الدنيا والدين معاً .وأصبح ينحنى امامه هو و...
	وقد إصطحب اعتلاء الخليفة الفاطمي العرش عدة مظاهر غاية في الابهة والعظمة يجتمع فيها الامراء والقضاة ورجال الدين وكبار رجال الدولة. ومن اهم تلك المظاهر ذكر أسمه في المنابر ونقشها على السكة، وهو الذي يحث على الجهاد في سبيل الله والدين، ويخرج الى  جيوشه ا...
	كما اتبع الفاطمييون نظام ولاية العهد التى كانت سائدة في الدولة الاموية والدولة العباسية ،وبذلك أستمرت الحكم بالوراثة،فعندما كان الخليفة يشعر بدنو أجله يولي أحد أبنائه ولاية العهد ويأخذ البيعة له بين رجالات الدولة ووجوه الناس ،ويتجدد البيعة بعد وفاة ال...
	الوزارة : جاءت كلمة الوزير عند اللغويين بمعنى ((حبأ الملك الذي يحمل ثقله، ويعينه برأيه))  ، أي الذي يعينه برأيه ويستشيره الملك في اتخاذ قراراته المهمة في البلاد، وكانت الوزارة في الإسلام على نوعين: وزارة التفويض ، ووزارة التنفيذ . ولم يُعرف في الدولة ...
	وقد تباين سلطة الوزير في الدولة الفاطمية أثناء حكمهم في مصر فقد اكتفى الوزراء في الدولة الفاطمي بمؤازرة الخليفة ونيابته في في الامور الادارية للبلاد في عهد الخلفاء الاوائل في مصر الى إن هذا الدور قد تعاظم عندما تقلد منصب الوزارة شخصيات قوية تولت وزارة...
	والجدير بالاشارة الى ان هذا المنصب لم ينحصر في بيت ولا جنسية واحدة ولا على المسلمين فحسب وتم تعين  جنسيات متعددة  وأهل الذمة  من اليهود والنصارى أيضاً .
	الولاة: أشار القلقشندي  الى تقسيمات إدارية لمناطق نفوذ الفاطميين وقسمها الى أربع ولايات  ذكرها بشكل مختصراً  حسب حجم الولاية وهي كالآتي:-
	● أولاً:- ولاية القوص التي كانت من أعظم الولايات في الديار المصرية وواليها يحكم على جميع بلاد الصعيد.
	● ثانياً:- ولاية الشرقية:- وكانت دون ولاية قوص في الرتبة،وكان متوليها يحكم على عمل بليس وعمل قليوب.
	● ثالثاً:- ولاية الغربية:- وهي دون ولاية الشرقية في المرتبة وكان متوليها يحكم على عمل المحلة وعمل منوف وعمل أبيار.
	● رابعاً: ولاية الاسكندرية :- وهي دون الغربية في الرتبة وكان متوليها يحكم أعمال البحيرة بأجمعها.
	وقد ذكر ابن الطوير راتب كل من تولى الولاية سواء في مركز الدولة الفاطمية القاهرة أو الولايات الاخرى في مصر كان خمسون ديناراً شهرياً .
	ثانياُ- النظم الادارية الحربية
	أما عن النظم الادارية الحربية فقد تولى الفاطميين اهتماما لم يقل عن الاهتمام بالنظم الادارية السياسية ،وقد تضمن الدواوين التالية:-
	ديوان الجيش والرواتب:-اختص هذا الديوان بمعرفة احوال الأجناد في مصر والولايات التابعة للدولة الفاطمية من الحياة والمرض والصحة والحضور والغياب، وتحصى فيها أعمالهم وتحفظ جميع الاوراق المتعلقة بهم ،ويسمى متولي هذا الديوان بـ متولي ديوان الجيش أة صاحب ديوا...
	ديوان الرواتب:- يختص هذا القسم بأسماء كل من يتقاضى راتباً من الدولة ممن يتم تسجيله من قِبل الكاتب الذي يعرضها على شكل عروض حسب المراتب المقربة للخليفة، وعن طريق العروض يتم تحديد الرواتب، فعلى سبيل المثال كان العرض الأول يشتمل براتب الوزير، والعرض الثا...
	ديوان الجهاد:- شمل هذا الديوان النظر في كل مايخص الاساطيل المدنية منها والحربية منذ إنشائها وحتى تسييرها والانفاق على رجال البحر ،وكان له إيرادات خاصة للإنفاق منها على رؤساء المراكب ورجالها، وفي حال عدم كفاية موارده يتم الاستعانة ببيت مال المسلمين ليم...
	وعلى الرغم من أن المؤرخين اختلفوا في تحديد موقع الديوان لكنه يبدو أن المقر الرئيس لهذا الديوان كان ضمن القصر الكبير في القاهرة ، ولكنه تفرع إلى بقية المدن المصرية كالاسكندرية ودمياط ، وكان يختص بإنشاء مراكب الاسطول وتجهيز كافة مستلزمات صناعتها من الغل...
	كما أشار ابن الطوير إلى ((الخدمة في ديوان الجهاد، ويقال له: ديوان العمائر، وكان محله بصناعة الإنشاء بمصر للأسطول والمراكب الحاملة للغلات السلطانية، والأحطاب وغيرها)). فمن خلال ما ذكر، وبحث ما كان الفاطميين يرمون إليه، نرجح بأن هذا الديوان قد شغل حيزاً...
	ديوان الاقطاع:-كان هذا الديوان أيضاً ملحقاً بديوان الجيش ومرتبطاً به ،وقد أعدّ ليختص بشؤن الاقطاعات، فينظر فيما هو مقطع للأجناد من الأراضي الخراجية برسم خاص من الدولة ولم يكن لصاحب ديوان الجيش تغيير احداً من الجند ولا شيئاً من أقطاعه إلا بموجب مرسوم ح...
	المبحث الثالث
	تأثير النظم على ادارة الدولة
	إن الحضارة التي شهدتها مصر أبان الحكم الفاطمي بمظاهرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لم تاتي بغتةً بل لابد ان تكون السبل قد مهدت الطريق تدريجياً امامها وتجمعت عوامل مختلفة داخلياً وخارجياً امتزج ببعضها البعض فجاء النفوذ الفاطمي فأخذ أثر هذا التمهيد...
	لدراسة تأثير النظم الادارية في الدولة الفاطمية سيتم دراستها على النحو التالي:-
	● أولاً:-  التأثيرات السیاسية:-
	إن حشد سلطة الدين والدنيا في شخصية الامام أو الخليفة أعطتها مركزية وخاصةً إنها أسبغتها بقدسية تامة جعل من خلالها السلطة التشريعية والتنفيذية والسلطة القضائية بيد الخليفة كأعلى مرتبة يمثل الهيكل الإداري للدولة. ومن جهة أخرى يلاحظ  إن اعتلاء العرش في ا...
	وعلى الرغم من كل مظاهر الفخامة  الذي اتخذه الخلفاء الفاطميين إلا إن مايلحظ على البعض منهم إنه قد انتزع منهم الهيبة والوقار بسبب عدم كفائته في الادارة أو لصغر عمره مما دفع الوزراء أن يستغلوا الفرصة وهيمنة سلطتهم للتحكم في إدارة الدولة وقد بلغ بهم المآ...
	وهكذا كان للنظم الادارية دورفي إحتواء هذه القوى والسيطرة عليها من جهة،وانفتاح الدولة بوجه القوى المجاورة في بناء علاقاتها السياسية من جهة اخرى.وعلى الرغم من كل تلك النتائج السلبية والايجابية الا إن وجود نظم يتم من خلالها بناء حضارة الدولة الفاطمية تشه...
	ثانياً:- الاقتصادية
	كان من الضروري بعد إنتقال الدولة الفاطمية الى مصرأن يستهلوا عهدهم بتنظيم الإدارة المالية وضبط موارد بيت المال والتدقيق في جبايتها.حتى يتوفر لديهم المال الذي يكفل بقاء دولتهم وامتدارد سلطانهم ويهيء لهم سبيل حياة الترف والثراء التي جاهدوا أن ينافسوا بلا...
	وهكذا عملت الحكومة الفاطمية على انشاء إدارة مالية مركزية ولاريب ان إنشاء هذه  الدواوين كان يتفق مع استقلال البلاد ويرمي الى استقلال العمل وضبط حسابات الدولة مع الوارد والصادر. والمعلوم إن إنتظام الادارة الحكومية يرتبط أوثق الارتباط بالادارة المالية.وخ...
	كما قام الدعاة الاسماعيلية بدور ملحوظ في فرض السيطرة على الطرق التجارية والبحرية المؤدية الى الهندي،وفي العمل على إثارة القلاقل والفوضى في مناطق نفوذ العباسيين،وظل مؤيدوهم في هذه المناطق محتفظين بالولاء للإسماعيلية والدعوة لهم .
	ثالثاً: الاجتماعية
	أشير في البحث الى الاختلاط الديني والمذهبي والطائفي في مصر في عهد الفاطميين والى اختلال موزاين القوى بينهم خلال فترة حكمهم في مصر،ومن هنا برزت دور الدولة والادارة المركزية في تنظيم هذه القوى وإدارتها وفقاً لنظم دقيقة تجنبها الاصطدام وبروز الفتن بين هذ...
	كما إن للنظم الادارية الاثر الاجتماعي الفعال إضافةً لأثرها الاقتصادي لأن تهدف في نهاية المطاف الى رخاء المجتمع ورفاهيتها، فالهيئات والدواوين  المختصة بالنظر في المظالم  وتوفير العدل  من جهة، والنشاط العمراني وتنظيمها بين حارات القاهرة  ودروبها ،والمسا...
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